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 اختصار علوم الحديث من  الخامسالدرس 
 

 

ومرجحات ، مسلمو  البخاريعند  ،والعنعنة اتصال الس ندشرط 

 البخاري على مسلم

عرفنا من خلال دروس البيقونية موضوع الحديث المعنعن؛ كأن يقول أحد الرواة في الإسناد  

 الحديث المعنعن.  هو عن فلان؛ هذا

 وذكرنا شرطين لقبول الحديث المعنعن:

أن هذا الشخص يروي  عُرِفالشرط الأول: أن يكون الراوي قد سمع من شيخه في الأصل؛ يعني 

 عن فلان.

 لا يكون هذا الراوي مدن والشرط الثاني: أ
 
سا ِ

 
 .ل

الآن موضوع التدليس ليس موضوعنا؛ موضوعنا هو النقطة الأولى التي هي أن يكون الراوي قد 

لماء فيه، نسمع الآن ماذا قال المصنف ثم نبين سمع من شيخه، هذا الشرط قد اختلف الع

 بإذن الله.
 ( والبخاريُّ أرَجح قال المؤلف: )

 ماذا يعني بقوله: البخاري أ رج؟ 

 .يعني أ ن البخاري صحيحه أ صح من صحيح مسلم، هذا أ صل موضوع هذه الفقرة

 لكن لماذا؟ 

 لعدة أ س باب؛ السبب ال ول منها: 

رطر في قال : ) َّه اشْتَر خْراجِهِ الحرديثر ل ن
ِ
هح وثربرتر  -في كتابه هذا  -ا يْخر ر ش ر اوي قردْ عاصَر أنَْ يكونر الرَّ

ةِ  ر حعاصَر دِ الم رَّ ؛ بل اكتفى بحمجر سْلِمٌ الثانير ِطْ مح رشْتَر . ولْم ي ماعحهح مِنهْح هح سر  (.عِنْدر

ن حيث مهذا هو السبب ال ول الذي جعل المؤلف يقول بأ ن صحيح البخاري أ صح من صحيح مسلم 
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الكلام في صحة ال حاديث الموجودة عند البخاري وأ نها أ صح من ال حاديث الموجودة عند ف؛ ال صحيَّة

 .مسلم

ذا قال الراويفالسبب ال ول  كرنا عن فلان، ذ :هو موضوعنا الذي ذكرناه وهو موضوع العنعنة؛ ا 

 -اري ؛ ال مام البخخلاف بين العلماء حصل الشرط ال ول في ذلك وهو أ ن يكون قد سمع منه، هنا

ثب ، ل بدأ ي: أ ن يكون الراوي قد لقي ش يخه وسمع منه ؛اللقي ِ يشتَط في صحيحه  -رحمه الله  ات من ا 

ذا ثبت أ ن الراوي قد لقي ش يخه وسمع منه؛ فكل رواياته بعد ذلك بصيغه رهذا ال م عن  (عن)، ا 

 نتهىى ال شكال.ل نه قد ثبت عنده أ نه قد سمع منه فا؛ يقبلها البخاري ذاك الش يخ

  طيب هذا ال شكال من أ ين جاء؟

 صلًا؛أ  عن فلان ول يكون قد سمع منه  :جاء من أ نه وجد أ ن بعض الرواة يروون عن ش يوخ ويقولون

و لم ل تقتضي السماع ؛ أ نا أ روي لك حديثاً عن شخص فقط، لكن هل سمعت منه أ   (عن)ل ن كلمة 

ثبات أ سمع؛ ما عندي شيء يدل على  ذن ربما تجد بعض الرواة يقولنفيه،  أ و السماعا  فلان  عن :فا 

تبه أ نت تن موجود وبكثرة خصوصاً في طبقة التابعين بينهم وبين الصحابة، فهذا  وهو ولم يسمع منه،

ذن لبد من تح :لهذه الطبقة؛ تجد التابعي يقول لسماع قق اعن فلان من الصحابة وهو لم يسمع منه، ا 

 وفي جميع الطبقات؛ هذا مطلوب عندنا . ةفي هذه الطبق

ل عن فاذا ثبت عندي أ ن زيداً من الناس قد سمع من عمرو؛ بعد ذلك لو روى لي زيد حديثاً وقا

ل أ ن يكون مدل ِ  ِح بالتحديث، أ ما ف ؛ساً فقطعمرو؛ أ قبل منه ا   كن مدلساً ن لم يا  أ ردُّ روايته حتى يص 

نتهىي ثبت عندي أ نه قد سمع من فلان؛ في ؛ ف دثني فلانوثبت عندي ولو في مرة واحدة أ نه قال: ح

 رحمه الله . هذا هو شرط البخاري ؛ال مر

يرة؛ ت كث، وهذا ثابت عندنا في روايارمولى ابن عمر قد سمع من ابن عم اً نحن نثبت أ ن نافع :يعني

لى أ خره ه..وثبت أ نه هو مولى لبن عمر، وكان يخدم ر،حدثنا ابن عم :يقول ذن ثاب ،ا  أ ن  ندنات ع ا 

بصيغة  ن عمر، فكونه قد ثبت عندنا هذا؛ بعد ذلك كل ما يرويه نافع عن ابرقد سمع من ابن عم اً نافع

 ثانياً؛ بن عمر؛اول نه قد ثبت عندنا أ ن نافعاً قد سمع من  ل نه ليس مدلساً؛ أ ولً، ؛ه( نقبلها منعن)

 هذا شرط البخاري.
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نمقد لقيه وسمع منهفمعنى لقيه وسمع منه: أ ي أ نه قد ثبت أ نه  ء يعني ا لقا؛ ليس مجرد التقاء فقط؛ وا 

 .السماع

 أ وضح لكم ال مر أ كثر: 

فق ولين ر زمن  زمننا هذا)ال ن مثلًا أ روي لكم رواية عن الش يخ ابن باز فأ قول لكم: عن ابن باز؛ قال: 

 ؛ ال ن رويتح لكم هذه الرواية عن ابن باز. (ورحمة

س هذا غير موضوع الثقة والحفظ فلي - باز؛ ماذا يلزمك أ ن تعلملتقبل أ نت روايتي هذه عن ابن 

 .؟-موضوعنا؛ موضوعنا ال ن في التصال فقط

 ني لست مدلساً.ال مر ال ول: أ ن 

 عت منه؛ ل نني رويت بصيغة)عن(ال مر الثاني: أ نني التقيت بابن باز وسم . 

ذا كنت أ نا ثقة وحافظ ثقة  ؛ أ ناال مر منتهٍ واضحٌ فز؛ حدثني عبد العزيز بن با :وقلت لك اً،طيب ا 

ذا قلت: )عن(؛ فيلزمك أ ن تب :وقلت ذن انتهىى ال مر؛ سمعته منه، لكن ال شكال ا   حث هلحدثنا، ا 

ن شاء الله؛ م لم أ سمعابن باز أ   من أ نا سمعت  . كيفية معرفة هذا وس يأ تي ا 

نا، لكن حدث : ل نني أ نا قد أ روي لك رواية عن ابن باز، أ نا لم أ قل ؛موضوعنا ال ن في مسأ لة التصال

جود هذا مو و ، (عن ابن باز كذا وكذا) أ قول:تها؛ فأ  رواية عن ابن باز؛ سمعتها أ و بلغتني أ و قر  أ روي

 ن قد سمع من الش يخ الذي روى عنه.عن الثقات كثيراً، ول يكو

مام البخاري؛ فال مام الب رج في صحيحه حديثاً يحتج بهذا بالنس بة لشرط ال  واية ر ه من خاري ل يخح

ل ويكون قد ثبت عنده أ ن فلانًا قد لقي فلانًا، بعد ذلك   نعنة ليروي له بالع فلان عن فلان ا 

 عنده. مشكلة

لى مسلم؛   ؟ما هو شرط مسلمنأ تي ا 

 .المعاصَة مع ا مكان اللقي ِ  :شرط مسلمشرط مسلم أ خف من شرط البخاري؛ 

ني أ ن يتعاصَا؛ فيعيشان مع بعضهما في عص واحد؛ في زمن واحد؛ بحيث يمكن لهذا أ ن يع :المعاصَة

لا يكون واحد منهما في زمن وال خر في زمن أ خر فلا يمكن أ ن يسمع منه أ و يلتقي ف ،هذا يسمع من

 به؛ هذا معنى المعاصَة.
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مكان اللقي أ يضاً،   ذن هل يعني مثلًا: أ كون أ نا في بلاد والش يخ أ يضاً يكومع ا  ن في نفس البلاد، ا 

 يمكن أ ن التقي به؟ نعم ممكن.

ف عني أ ني رحلت ول يعرف عنه أ نه رحل؛  ذا كنت أ نا في الشرق وهو في الغرب ول يحعرر هل ف لكن ا 

مكانية للقاء؟   هناك ا 

ذا ثبتت المعاصَة مع  ل ؛ل مل على التصال ا  نما يحح مل عند مسلم على التصال؛ ا  ذن ل يحح يمكن؛ ا 

مكا ن اللقي؛ فيمكن أ ن يحصل تلاقي بين الراوي والراوي عنه؛ عندئذ يحمل  مسلم العنعنة على ا 

 التصال .

شرط البخاري أ قوى وأ شد وفيه حيطة أ عظم من حيطة ف وهذا الشرط أ ضعف من شرط البخاري؛ 

مكان اللقي بيني وبينه موجود، لكن لم أ سمع م  نني مثلًا أ كون قد عاصَت ش يخاً  وا  ذ ا  نه، مسلم؛ ا 

 وأ روي عنه بصيغة عن.

؛ لكنني لم -رحمه الله  -أ نا عشت في ال ردن لمدة ثلاث س نوات في زمن وجود الش يخ ال لباني : مثلاً 

كذا وكذا أ و عن الش يخ ال لباني  -رحمه الله  -التقِ به، فأ تي وأ خبرك وأ قول لك: قال الش يخ ال لباني 

مكانية اللقاء بيني وبينه بناءً على شرط مسلم أ نت تقبل روف  قال كذا وكذا؛ ايتي؛ ل نني عاصَته وا 

 موجودة، لكن أ نا في الحقيقة لم أ سمع منه.

نه ولو سمعت م حتى يثبت عنده أ نني التقيت بالش يخ ال لباني و  أ ما عند البخاري فهذا ل يعتبر متصلاً 

 مرة واحدة ليقبل بعد ذلك كل عنعنتي عن الش يخ ال لباني .

حدى الوجوه في ترجي  ح كتاب البخاري على مسلم .هذه ا 

لفارق ذا ا، وتجد هالكن في الحقيقة في أ كثر روايات كتاب صحيح مسلم تجد شرط البخاري متحققاً فيه

 الجملة هو وجه من وجوه التَجيح .في موجوداً في بعض ال حاديث القليلة جداً، لكن 

حون  ذن هذا أ حد ال س باب التي جعلتهم يرج ِ  ية،في ال صح   "يح مسلمصح "على  "صحيح البخاري"ا 

 هذا التَجيح من حيث قوة التصال؛ فمذهب البخاري أ قوى من مذهب مسلم في التصال؛ فهذا

 الوجه في التَجيح من ناحية اتصال الس ند.

 

 .  في الرجالوهو الوجه الثاني من وجوه التَجيح: 

في الرجال الذين اختلفوا  رجال البخاري الذين أ خرج لهم بشكل عام أ قوى من رجال مسلم؛ طبعاً هذا
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 مزي ة ل حدهما في ال خراج لهم؛ فهناك رجال كثيرون أ خرج لهم البخاري وأ خرج لهم مسلم؛ هؤلء ل

 على ال خر فيهم؛ كالزهري وشعبة ويونس وغيرهم كثير؛ قد اشتَكا في ال خراج لهم .

 :لكن المزية تأ تي في

 ، الرجال الذين أ خرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم  -

 وأ خرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري،  -

 أ و أ صحاب الراوي كالزهري مثلًا؛   -

 دقومسلم يكون  فتجد البخاري أ خرج ل قوياء أ صحاب الزهري ولم يخرج مثلًا للطبقة الثانية أ و الثالثة،

من  وىاري أ قرجال البخ -من ناحية قوة الرجال  -أ خرج للطبقة الثانية أ و الثالثة، فمن هذه الناحية 

 رجال مسلم .

ِضر علىعكذلك : الرجال الذين ا - مسلم  نتحقداال خراج لهم أ قل من الرجال الذين  في البخاري تَح

 في ال خراج لهم، 

ن مسلماً  حة  صحيقد أ خرج لبعض الضعفاء، وانتقدوا عليه هذا، واعتذر هو كونه عنده أ صولً  حتى ا 

ِ أ سانيدهم أ و ل ي فا  ئدة أ خرى.للحديث؛ لذلك أ خرج لهم؛ لعلو 

رس  شكل التمس هذا ب  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"لكن على كل حال فال مر كما ذكرنا، ومن در

 واضح جداً .

 

  : الانتقاد لل حاديث نفسها من حيث الصحة والضعف؛السبب الثالث للتَجيح

ن كان  نه وا  من أ حاديث؛  الجملة أ جمع العلماء على صحة ما فيهمافي  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"فا 

 لكن يوجد عندنا أ حاديث قد انتحقدت وهي قرابة المائتين وعشرين حديثاً في الصحيحين.

بالنس بة لما أ خرج البخاري ومسلم هذا العدد ل شيء، ثم بعد ذلك مع أ نها منتقدة  لكن ل يعني  طبعاً 

ق يحكم عليها هذا أ ن كل هذا العدد المنتقد ضعيف؛ ل بل قليل جداً من ال حاديث التي هي بح

 بالضعف .

حتى انتقاد بعض المحدثين على هذه ال حاديث ليس ل جل الصحة والضعف؛ بل لوجود صحيح وأ صح 

 ، أ و خطأ  وصواب.منه

 الجملة ال حاديث التي انتقدت على البخاري أ قل من ال حاديث التي انتقدت على مسلم.في لكن  
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مع المنتقد كالدارقطني وأ بي مسعود الدمشقي وأ بي علي نتقاد وكان بالفعل الصواب فيه الاثم ما تم فيه 

يكون ف  عند البخاري أ قل منها عند مسلمهي  –هؤلء انتقدوا أ حاديث في الصحيحين  -الجياني 

 .الصواب فيها مع البخاري، بينما أ حيانًا كثيرة يكون الصواب فيها مع المنتقد على صحيح مسلم

ومسلم في صحة ال حاديث التي أ دخلوها في صحيحيهما، ومن  هذه بعض أ وجه التَجيح ما بين البخاري

 للحافظ ابن حجر؛ فقد اس توفى (1)أ راد التفصيل والزيادة في هذه القضية فليراجع "مقدمة فتح الباري"

 الكلام على هذا الموضوع هناك .

كر هنا؛ أ ن صح  ؛ قوىأ  يح البخاري أ رج من صحيح مسلم و لكن نخرج بخلاصة: أ ن الصواب هو ما ذح

 .أ حاديثه أ قوى

 هذا بشكل واضح جداً. يلتمس ومن يمارس الصحيحين ويش تغل بهما؛

 

ول  هو قكما -صحيحِ البخاري ِ على مسلم ت ومن ها هنا ينفصل لك النزاعح في ترجيحِ ) :قال المؤلف 

 ( -الجمهورِ 

ر من خلال ما ذكرنا لك يتبين لك أ ن صحيح البخاري أ صح من صحيح مسلم؛ وهذا ما عليه جمهو 

 العلماء 

رغْربِِ ) :قال  (خلافاً ل بي علي ٍ النيسابوري ِ ش يخِ الحاكِم وطائفةٍ من عحلماءِ الم

ن مسلماً  :قالوا ائفة طذلك أ صح من البخاري وك خالف أ بو علي النيسابوري في هذه المسأ لة؛ وقال: ا 

 من علماء المغرب.

  :طيب تعالوا نسمع ماذا قال أ بو علي النيسابوري

 ( ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاجقال: )

 تأ مل العبارة؛ ما تحت أ ديم السماء كتاب أ صح من كتاب مسلم بن الحجاج. 

رْجاني؛ سعن أ بي القاسم ال  (2)هذا الخبر صحيح عن أ بي علي النيسابوري أ خرجه الخطيب البغدادي وْذر

                                                 
1- (1/10) 
 ( في ترجمة ال مام مسلم.15/121"تاريخ بغداد" ) -2
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وهو الإمام الحافظ  -عن محمد بن إسحاق بن منده  -كان ديناً ثقةً صالحاً قال الخطيب فيه:  -

عن أبي علي النيسابوري رحمه  - "معرفة الصحابة"، و"الإيمان والتوحيد"المعروف صاحب كتاب 

 .الله

ش  لى أ بي علي النيسابوري؛ فلا ا   يح.ثر صح كال في صحته، فال س ناد ثابت وال  فهذا ال س ناد صحيح ا 

ن - المعارف تنقل عن الش يخ ال لباني رحمه اللهمكتبة في نسخة  ل ن الحاش ية ؛وركزنا على هذا  صحَّ  ا 

ح من كتاب كتاب أص سماءيم الفإنه روي عنه أنه قال: ما تحت أد)أ نه قال:  -هذا النقل عن الش يخ 

 ن أبي علي فراجعهبوت ذلك عدم ثعلى إ "مقدمة الفتح"مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في 

 .()ن(

رأ يتم  س ناد كما ال  )ن( تبين ِ أ ن الش يخ ال لباني رحمه الله هو الذي ذكر هذا، لكن كما ذكرنا لكمةوال شار 

 و ثابت عن أ بي علي.صحيح، وه

ليه؛ هل فعلًا ضع ف الحافظ ابن حجر هذا ال ثر لى كلام الحافظ المشار ا   ؟ لكن لو رجعنا ا 

لى عدم صحة ما قاله أ بو علي النيسابوري رحمه الله؛ نم الحافظ في "مقدمة الفتح" لم يشر ا   ا شكك فيوا 

 دللة كلام أ بي علي على أ ن صحيح مسلم أ صح من صحيح البخاري.

ل يسلم ِ أ ن كلام أ بي علي  هأ نه قال هذا الكلام؛ لكن  من حيث الثبوت؛ ثابت عن أ بي علييعني

؛ هذا الذي شكك فيه الحافظ ابن "صحيح البخاري"أ صح من  "صحيح مسلم"النيسابوري يريد به أ ن 

 حجر .

لم أصح وأما قول أبي علي النيسابوري؛ لم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مس):  (1)قال رحمه الله

من كتاب البخاري؛ بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي 

مقدمة شرح البخاري أيضاً ؛ حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً 

 ىى . انته  (وأكثرهما فوائد، وقال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغاربة : صحيح مسلم أصح

النووي عن أ بي علي وعلماء  لح اختلف عن لفظ أ بي علي؛ فنرقْ  ؛نقل النووي رحمه عن أ بي علي لىا   انظر

                                                 
 (1/12"فتح الباري" ) -1
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؛  لكن ليس هذا مراد "صحيح البخاري"أ صح من  "صحيح مسلم"المغاربة يقتضي أ ن أ با علي  يجعل 

 أ بي علي؛ بناء على كلام الحافظ  .

ما أالأصحيّة عن غير كتاب مسلم عليه و نفيُ :عليومقتضى كلام أبي قال الحافظ تتمة لكلامه: )

 ( .إثباته لها فلا؛ لأن إطلاقه يحتمل أن يريد  ذلك أو يريد المساواة والله أعلم

 يبين لماذا قال أ بو علي ما قال .ثم أ خذ الحافظ 

 بيأ  م عن يعني باختصار لهذا الكلام الذي ذكرناه كله: أ ن الحافظ ابن حجر ل يشكك في صحة الكلا

ليه صحيح كما رأ يتمعلي النيسابوري؛ بل هو ثا : لنه يقو أ  لكن المشكلة عند الحافظ ؛ بت وال س ناد ا 

نه يحتمل معني"صحيح البخاري"عنده أ صح من  "صحيح مسلم"كلام أ بي علي ل يدل أ ن  ذ ا   ؛ ين؛ ا 

ما هذا المعنى -  ، "صحيح البخاري"أ صح من  "صحيح مسلم"أ ن  وهو ا 

ا م: تساويان في نفس الدرجة؛ ل نه قالم  "صحيح البخاري"و "مسلم صحيح"أ و أ نه يريد أ ن  -

 ممكن؛ فالكلمة تحتملنعم ؟ هل يوجد كتاب يساويه لكن يوجد كتاب أ صح من كتاب مسلم،

 هذا المعنى.

ذن ليس كلامه صَيحاً في ترجيح   ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم"ا 

 ؟"صحيح مسلم"ليس أ صح من  "ريصحيح البخا"لكن هل يؤخذ من كلام أ بي علي أ ن 

 ل ن هذا يس تفاد منه. نعم يؤخذ؛ 

ذن نقول: كلام أ بي علي النيسابوري:   ا 

ما أ نه يريد -  ،"صحيح البخاري"أ صح من  "صحيح مسلم"أ ن  به ا 

 متساويان في الصحة. "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم" أ ن أ و -

 فقط هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر.

شكال فيه، ومن مارس الصحيحين  والجمهور على أ ن صحيح البخاري أ صح من صحيح مسلم، وهذا ل ا 
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 علم ذلك بشكل واضح جداً. 

 ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم"ورج طائفة من علماء المغرب 

 

 :سبب ترجيح بعض أ هل العلم صحيح مسلم على صحيح البخاري

نما الذي رج يب لتَت من ناحية ا ه؛ رجح"صحيح مسلم" على "صحيح البخاري" وقال بعض أ هل العلم: ا 

سلماً ؛ ل ن م "صحيح البخاري"أ جود من ترتيب  "صحيح مسلم"وليس من ناحية الصحة؛ قالوا: ترتيب 

 ، فلايأ تي بجميع طرق الحديث في مكان واحد، فيذكر الحديث، ويذكر أ لفاظه كلها في مكان واحد

خراج ال لفاظ. تتعب في جمع أ لفاظه من هنا وه   ناك، وفي الوقت نفسه؛ عنده دقة في ا 

َّف كتابه وه َّف الكتاب وبين يديه كتبه، بخلاف البخاري الذي أ ل  قل.و يتنقالوا: ل ن مسلماً أ ل

ن البخاري يتميز ع ن كان مسلٌم يتميز على البخاري من هذه الناحية، فا  نه وا  باته لم بتبوي لى مسوقالوا: فا 

عه، ويذكره في عدة مواضع من كتابه وليس فيالفقهية؛ فالبخاري عن ع واحد  موضدما يخرج الحديث يقط ِ

 ، لكن في كل موضع يضعه؛ يفيدك فائدة جديدة ؛اً دائم

ما فائدة حديثية   -  ا 

 أ و فائدة فقهية،  -

 .(1)وعنده تبويبات فقهية عظيمة الفائدة؛ لذلك قال بعض أ هل العلم: فقه البخاري في تبويباته -

ت جهابذة من أ هل العلم في فكها وفهمها؛ ل نه كان يس تنبط من الحدوبعض التبويبات  يث حير 

ليهاا شارات، بل أ حيانًا يس تنبط من الحديث  س تنباطات دقيقة جداً ويشير ا  في  يكون س تنباطاً لاا 

نفس اللفظ الذي ذكره؛ بل يكون اللفظ موجوداً في طرف من أ طراف الحديث غير موجودة في 

 ، الصحيح أ صلاً 

ن شاء الله عندما تتمكنون وتقرؤون وس يم  . "صحيح البخاري"ر معكم شيء مذهل من هذا ا 
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ذن خلاصة هذا المبحث ؛ هو أ ن   ."صحيح مسلم"أ صح من  "صحيح البخاري"ا 

 ما هو السبب ؟

 ،(1)ذكرنا ثلاثة أ س باب من ال س باب التي ذكرها العلماء وهي كثيرة جمعها الحافظ ابن حجر في "الفتح" 

 .(2)أ يضاً في "تدريب الراوي"والس يوطي 
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